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إنشاء عـلاقات وتعـاون مع الحملة الـعسكرية اvنتـواة إرسالهـا الى ميـسوپوتامـيا لحمـاية
آبار النفظ في عـبـادان لتنتـهي بالأخـيـر الى الحـرب العـراقـية. كـان يهـدف الى الحـصـول
على تأكيدات حول مسـتقبل كردستان لكن مساعيـه خابت ولم تلق أذناً صاغية ر4ا لأن

= واضـحـة. وتذكر گـيـرترود بل ان ذلك جـرى في مـارسـيليـا بينه وبJ السِـر پيـرسي كـوكس كبـيـر
الضـباط السـياسيـJ اvلحق في الحملة (اvرجع السـالف ص٦٠) حJ يذكـر ولسـن في «الــــولاءات

Loyalities» ج٢| ص١٣٠| أن اvقابلة �ت في لندن:

اشـارة الى برقـيتكم اvؤرخـة في ٢٦ ايار سـيـمرّ سـِر پيـرسي كـوكس 4دينة مـرسيليـا في ٢ حـزيران
فيـرجى ترتيب لقاء له بالجنرال شـريف بالتأكـيد. وهنا رسالة من سِـر پيرسي كـوكس الى سايكس.

بتاريخ ٨ حزيران ١٩١٨:
 عزيزي سـايكس: أجربت فـعلاً محـادثات مع شريف پاشـا. وأرسل اليك مذكرة بـخصوص مـاجرى
وهي تغني عن الشرح. بعثت بنسخة منها الى شكبره مع هذا البريد طبقاً للتعليمات التي تلقيتها
من وزارة الخارجـية. التقـيت الجنرال شريف پاشا في مـرسيليا في ٣ حـزيران ١٩٩٨. انه من أكراد
عشيـرة الجاف ومن منطقة السليـمانية لكنه لم يزر كـردستان الجنوبيّة منذ صـغره. وفيمـا يتعلق بنا
يقول إنه كـتب مذكرة لنا في ٢٣ من تشرين الثـاني ١٩١٤ وعرض خدماته vا له من صـلة وعلاقة
بالشـؤون الكردية في وقت مبكر من الحـرب وقلت له إنّي مـهتم 4ناقـشة أي إقـتراح يرتيء تقـد�ه.
فقال رداً. انه ببـساطة �يل بصفته شخـصاً كردياً الى الاهتمام بقضـايا وطنه ومن الأهمية في رأيه
أن نتـخـذ نحن الإنگليـز خطوات إيجـابية من أجـل توحيـد الأكـراد جمـيـعـهم ولتـحقـيق هذه الغـاية
يتـعJ علينا أن نصدر تـصريحـاً عن سيـاستنـا اvقبلة تجـاههم كالحـكم الذاتي للأكراد.وقـد أعطاني
عنوان أحـد انجـاله الذي يعـيش في الإسـكندرية. وقـال ان له أمـلاكـاً في البـصـرة. وطلب أن أقـابل
إبنه هذا وأنا في طريـقي الى هناك وهو مـا سأحـاوله» ويظهـر ان عـلاقة مـا ظلّت بJ السِـر پيـرسي
وبJ الجنرال شـريف پاشـا. ففي مـذكرة كـتـبهـا كـوكس لحكومتـه Fo. 371-5069 - مـؤرخة ٨ حـزيران
١٩٠٩ بيّن أن شـريف پاشـا لايعـمل بنيّـة خـالصـة وإÄا كـان يطمح ليكون رئـيسـاً لدولة كـردسـتـان
اvسـتـقلة اvقـبلة. إلاّ انه (وكـان الحـاكم اvدنـي العـام وقـتذاك) لايـراه مناسـبـاً لهـذا اvنصب الرفـيع

بسبب سنه اvتقدمة. وكذلك بسبب إقامته الطويلة في پاريس - وخارج كردستان.
والظاهر ان اللقـاء ¹ّ إثر بـرقيـة بعث بـها الـلورد داربي السـفـير الـبريطـاني في پاريس بتـاريخ ٢٦

أيار ١٩١٨ كان رد الوزارة [Fo. 371-3398] اvؤرخ ٢٨ أيار.
عـرف الجنرال شـريف پاشا أيـضاً بإسم شـريف صـبـري. ولد في أسـتنبول لسـعـيـد پاشا الفـريق أحـد
وزراء الخـارجـية الـعثـمـانيـة وأصله من السليـمـانيـة وبلغ رتبـة فـريق في الجـيش العـثمـاني. إقـتـرن
بالأمـيـرة أمـينـة عـبـدالحليم حـفـيـدة مـحـمـد علـي پاشـا الكبـيـر. وهي أخت للـصـدر الأعظم (رئيس
الوزراء) العـثـمـاني مـحـمد سـعـيـد پاشـا. في ١٨٩٨ أرسل الى السـويد وزيراً مـفـوضـاً وكـانت له
علاقة صـميمة 4لكهـا وهو سرّ إقامته الطويلة هـناك. عاد الى أستنبول في ١٩٠٩ ليُتّـهم بضلوعه
في اغـتـيـال مــحـمـود شـوكت پاشـا الصــدر الأعظم في ١٩١٣. إلاّ انه كـان قـد هرب وحـكم عليـه
. وإسـتـقر في مـرسـيليـا ومونت كـارلو. وكـان يغـشى منزله مـجمـوعـة من اvفكرين بالإعـدام غيـاباً

والكتاب ورجال السياسة والفنانJ وفيه تعقد لهم الندوات. توفي في فرنسا العام ١٩٤٤.
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البـــريطـانيJ مـــا كــانـوا في حـــينه يـتــصـــورون بأن العـــملـيــات الـعــسـكرية في جـنوب
ميسوپوتاميا ستنقلهم الى مسافة بعيدة حتى كردستان الجنوبية.

هناك عامل¾ لايقلّ شأناً عن هذا.
الفكرة العـامـة التي سـيطرت على صـانعي السـيـاسـة البـريطانيـة منذ دخـول بريطانيـا
حلبــة الصــراع في الشــرق الأوسط ظـلت قــائمــة عندمــا تحــولت عن دعم الإمــبــراطورية
العثمانية الى العمل على تقـويضها على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب
العظـمى. فــقــد رأى الوايـت هول العــالَم الديـني الإســلامي 4ثـــابة بناءٍ مــركــزي يـحــتل
الخليفة- السلطان اvقام الأعلى فيه. وان الإسـلام هو وحدة كاملة مثلما هو منظمة تطيع
زعمـاءها وتأ�ر بأمرهـم وانه �كن أن يُشرى أو يوجـّه بشراءٍ أو توجـيه أو أمر يـصدر الى
زعـامـتـه. ومن هنا إسـتـهـوتهم الفكرة بأن كلّ من يسـتطـيع السـيطرة على الخليـفـة فـانه
يسيطر على الإسـلام بشعوبه وأÅه. لذلك ما كـانوا إذ ذاك يقيمون وزناً كـبيراً للمـشاعر
القوميـة. وهو ما كان يؤمن به رجال اvـكتب العربي اvلحق بدائرة اvعتمـد البريطاني في
القاهرة. إلاّ انهم تبيّنوا خطأهم بعد فترة مـن الزمن وعبر تعاملهم مع الشريف حسJ ابن
علي أمير مكة فترةً من الزمن. وبدا خطأهم هذا لهم عندما أوصوا الوايت هول بان أليق
اvرشحJ للخلافة وأظهرهم هو أمير مكة العـربي الذي حققوا إتصالاً به في نهاية صيف
العــام ١٩١٤ - ليـتـبــينوا بأنّه لايـوجـد أي شـيخ أو أمــيـر عــربي في الجـزيرة مــسـتــعـدّ
للجلوس مع أمـير أو شـيخ عـربي آخر أو الرضى بزعـامتـه. وان إمـامة الشـريف في مكة
لاقــيـمــة لهـا مـطلقــاً ولاتأثيـر فـي هذا البــاب. وعـزّ على الـبـريطانـيJ إعـادة الـنظر في

تقديراتهم بالأول(١٥). 

١٥- ينوه (سـتورز) في مـذكراته بـأنّ مصـدر معلومـاته هذه وغـيرها كـان الضابط الـعثـماني اvتـقاعـد
عـزيز علي اvصـري. مـؤسس (جـمـعـيـة العـهـد) وهو تنظيم سِـرّي عـسكري ضـيق الـنطاق تألف في
استنبول وأسس له فروعاً في مدن أخرى (دمشق| بغداد| اvوصل| بيروت| حلب…) وقوامه ضباط¾
عـرب عامـلون في الجيش الـعثـمـاني نقـموا بعـد الإنقـلاب الدسـتـوري على السـياسـة اvركـزية التي
إتبـعهـا الإتحاديون ورفـضهم إعطاء البـلاد الناطقة بـالعربيـة سهـماً أكـبر في السلطة اvركـزية. كمـا
كانـوا ينقمـون على سيـاسة التـتريك تحت سـتار الجـامعـة «العثـمانيـة» ويرون عند عدم الإسـتجـابة
لهــذا اvطلب التــحــول الى اللامــركـزية أي 4ـنح البــلاد الناطقــة بالعــربيـة مــزيداً من الحـكم الذاتي

(ستورز. اvذكرات. اvصدر السالف ص ١٨٠).


